
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يؤكد على استعجالية إعادة تنظيم سلاسل 
التسويق وتقنين دور الوسطاء من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية

لقــد شــكلت منظومــة تســويق المنتجــات الفاحيــة، التــي تعتريهــا جملــة مــن مَواطــن الهشاشــة والاختــالات التنظيميــة 
مــع  بالمــوازاة  وذلــك  الأساســية،  الغذائيــة  المنتجــات  أســعار  ارتفــاع  فــي  ســاهمت  التــي  الأســباب  أحــد  والوظيفيــة، 
ــرة، وتداعيــات  ــرات الجفــاف المتوات ــر المــوارد المائيــة وتفاقمهــا فــي ظــل انعكاســات فت الاختــالات المســجلة فــي تدبي
الأزمــة الصحيــة، وتأثيــرات الحــرب فــي أوكرانيــا علــى كلفــة عوامــل الإنتــاج. وفــي ســياق هــذه الظرفيــة الاســتثنائية التــي 
ــة ســنوات التســعينيات، إذ  ــذ بداي ــم تســجل من يتواصــل منحناهــا التصاعــدي، بلغــت نســبة التضخــم مســتويات مرتفعــة ل
ناهــزت، حســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط، 11 فــي المائــة فــي المتوســط بالنســبة للمــواد الغذائيــة خــال ســنة 2022. 

القــدرة  تأثيــره علــى  الحــد مــن  أمــام هــذا الوضــع، ومــن أجــل 
بالأمــن  المــس  وتجنــب  والمواطنيــن  للمواطنــات  الشــرائية 
الغذائــي للبــاد، اتخــذت الســلطات العموميــة مجموعــة مــن 
الأســعار  مراقبــة  عمليــات  غــرار  علــى  الاســتعجالية،  التدابيــر 
ــات الســوق  ــر لتأميــن حاجي ــات، وضبــط التصدي ــة المضارب ومحارب
المحلــي مــن الإمــدادات، ودعــم مهنيــي قطــاع النقــل الطرقــي، 
القيمــة  علــى  والضريبــة  الجمركيــة  الرســوم  اســتيفاء  ووقــف 
أجــل  مــن  )الأبقــار(  الحمــراء  اللحــوم  اســتيراد  علــى  المضافــة 

الداخلــي. العــرض  انخفــاض  تعويــض 

غير أن هذه الجهود، على أهميتها، تبقى غير كافية للتقليص 
مــن حــدة ارتفــاع أســعار المنتوجــات الفاحيــة، لا ســيما فــي 
ظــل اســتمرار المنحــى التصاعــدي لأســعار المدخــات الفاحية 
ومنتجــات وقايــة النباتــات، وذلــك لمجموعــة مــن العوامــل 

داخليــة ذات طابــع بنيــوي  مــن أبرزهــا: 

غيــاب إطــار حكامــة شــامل ومندمــج لمسلســل تســويق  	
المنتجــات الفاحيــة ممــا يــؤدي إلــى اســتمرار الاختــالات 
فــي تنظيـــم الأســـواق لا ســيما أســواق الجملــة والأســواق 
الاســبوعية، فضــا عــن انتشــار نشــاط المســارات الموازيــة 

)البيــع خــارج إطــار القطــاع المنظــم(؛

ضعــف قــدرة الفاحيــن الصغــار والمتوســطين علــى تنظيــم  	
أنفســهم مــن أجــل تســويق منتجاتهــم فــي ظــروف جيــدة 
رقمنــة مسلســل  فــي  كبيــر  تأخــر  تســجيل  إلــى  بالإضافــة 

تســويق المنتجــات الفاحيــة وتثمينهــا؛

الحجــم المفــرط للوســطاء وعــدم خضوعهــم لمــا يكفــي  	
مــن المراقبــة، وهــو الأمــر الــذي يذكــي المضاربــة ويــؤدي 
ــر  إلــى تعــدد المتدخليــن ويضــر بمصالــح المنتجيــن، كمــا يؤث
إطالــة  فــي  لتســببه  بالنظــر  المنتجــات  جــودة  علــى  ســلبا 
مســار قنــوات التســويق، ليــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى 
ارتفــاع ســعر البيــع للمســتهلك النهائــي. إذ  قــد يتضاعــف 
ســعر المنتــوج أحيانــا، ثــاث أو أربــع مــرات قبــل أن يصــل إلــى 

المســتهلك.

وانطاقــا مــن مختلــف عمليــات التشــخيص والتحليــل التــي 
فــي  والبيئــي  المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي  بهــا  قــام 
عــدد مــن آرائــه، ثمــة جملــة مــن التدابيــر الإجرائيــة تمكــن مــن 
مــن  والحــد  الفاحيــة  المنتجــات  تســويق  مســارات  تنظيــم 

مضاربــة الوســطاء، وذلــك مــن خــال:  

نظــام  	 إرســاء  عبــر  الجملــة،  أســواق  بإصــاح  الإســراع 
المهنييــن  ولــوج  وجعــل  المنافســة  أمــام  مفتــوح  تدبيــر 
إليــه مشــروطاً باحتــرام دفتــر التحمــات، وإصــدار نصــوص 
تنظيميــة توضــح الســير الداخلــي لهــذه الأســواق، وشــروط 
الجديــدة  والكيفيــات  فيهــا،  لاشــتغال  المتدخليــن  أهليــة 

الرســوم؛ لأداء 

تطويــر قنــوات التســويق القصيــرة ذات الطابــع التعاونــي،  	
وتشــجيع تجــارة القــرب لا ســيما عبــر العمــل علــى تشــجيع 
فــي  الانتظــام  علــى  والمتوســطين  الصغــار  الفاحيــن 
ــات المعتمــدة علــى  ــة، مــع ترصيــد المقارب تعاونيــات فاحي

مســتوى سلســلتي إنتــاج الســكر والحليــب؛ 



المنتجــات  	 تخزيــن  مجــال  لتقنيــن  قانونــي  إطــار  وضــع 
أو  الاســتهاكي  التخزيــن  بتأطيــر  يســمح  بمــا  الفاحيــة 
الاحتــكاري؛ التخزيــن  ومكافحــة  فاحيــة  لأغــراض  التخزيــن 

المنتجــات  	 تســويق  لمجــال  الرقمــي  التحــول  تســريع 
الفاحيــة، لا ســيما عبــر تصميــم منصــات رقميــة تمكــن 
الفاحيــن مــن جهــة مــن الولــوج بشــكل آنــي إلــى المعطيــات 
المتعلقــة بالأســعار الحقيقيــة بمــا يســمح لهــم بالتفــاوض 
سلســلة  فــي  المتدخليــن  جميــع  مــع  أفضــل  نحــو  علــى 
التســويق، ومــن جهــة أخــرى من تســويق  جــزء من منتجاتهم 

الفاحيــة بشــكل مباشــر؛

تقنيــن  	 أجــل  مــن  ومُلــزم  محــدد  تنظيمــي  إطــار  وضــع 
وإعــادة النظــر فــي دور ومهــام الوســيط وتحديــد حقوقــه 

التســويق؛ علــى مســتوى ساســل  وواجباتــه 

تعزيــز وتوســيع نطــاق عمليــات مراقبــة الأســعار ومحاربــة  	
فــي  المنافســة،  قواعــد  احتــرام  ومــدى  المضاربــات 

الأســعار؛ بارتفــاع  الصلــة  ذات  القطاعــات  مختلــف 

إحــداث »مرصــد للأســعار وهوامــش الربــح«، يمكــن إلحاقــه  	
ســلوك  أي  رصــد  علــى  للمســاعدة  المنافســة،  بمجلــس 
الربــح  لهوامــش  المشــروعة  وغيــر  المبــررة  غيــر  للمراكمــة 

علــى حســاب القــدرة الشــرائية للمواطن)ـــة(.
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